
يتونــــة والقــــرويين.. تعــــرفّ علــــى أبــــرز الز
مساجد المغرب العربي

, مايو  | كتبه عائد عميرة

ــر الكــبير في نــشر الــدين تــزخر دول المغــرب العــربي، بالعديــد مــن المساجــد التاريخيــة الــتي كــان لهــا الأث
الإسلامي وتعاليمه بين شعوب المنطقة. في هذا التقرير سنتعرف معًا على أبرز هذه المساجد التي ما

زالت شاهدة على عظمة المنطقة ودورها الكبير في الحضارة الإسلامية.

جامع عقبة بن نافع

كانت تونس التي أطلق عليها اسم إفريقية سابقًا، أولى دول المنطقة التي بنيت فيها المساجد، وكان
أول جـــامع فيهـــا هـــو عقبـــة بـــن نـــافع الذي يطلـــق عليـــه أيضًـــا جـــامع القـــيروان الكـــبير، وبنيُ هـــذا

يًا. الجامع على يد فاتح إفريقية عقبة بن نافع في مدينة القيروان عقب فتحها سنة  هجر

بدأ مسجد عقبة صغير المساحة، بسيط البناء، ولكن لم يمض على بنائه  عامًا حتى هدمه حسان
كــبر مــن الأول، ثــم تمــت توســعته على مراحل ــدًا أ بــن نعمــان الغســاني وأقــام مكــانه مســجدًا جدي
مختلفــة مــن التــاريخ الإسلامــي واهتــم الأمــراء بجمــاله وزخرفتــه، ليكــون بذلــك المصــدر الأول الــذي

اقتبست منه العمارة المغربية والأندلسية عناصرها الزخرفية والمعمارية.

يشبه جامع الزيتونة جامع قرطبة، مع فنائه الخماسي المحاط برواق يدير
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صحن الجامع

أمـام هـذه التوسـعات الكثـيرة، يشغـل جـامع القـيروان اليـوم مساحـة مسـتطيلة تـتراوح أضلاعهـا بين
كـبر وأضخـم الجوامـع في الغـرب الإسلامـي حيـث تبلـغ مسـاحته  و مـترًا، ليكـون بذلـك مـن أ

الإجمالية ما يقارب الـ متر مربع.

ــان تعلــوان مــدخل بيــت الصلاة، ــاب البهــو، أخرت يتمتــع المســجد بســت قبــاب هــي: قبــة المحراب وب
وواحــدة تعلــو المجنبــة الغربيــة للمســجد ثــم أعلــى المئذنــة، كما يتمتــع بمنــبر رائــع الجمــال يعتــبر إحــدى
ية لهذا المبنى، فهو مصنوع من التحف الفنية التي تشكل جزءًا مهمًا من التصميم والهندسة المعمار

الخشب المنقوش ويعتبر أقدم منبر في العالم الإسلامي.

يعتبر جامع عقبة أول المساجد في إفريقية

إلى جـانب ذلـك، يتمتـع جـامع عقبـة بمحـراب كسـته زخـارف منقوشـة علـى ألـواح رخاميـة لهـا فراغـات
تسمح بدخول الضوء، وقبة تغطيها زخارف نباتية على شكل ساق متوسطة أو فروع متموجة تتدلى
منها عناقيد من العنب، ومئذنة من أجمل المآذن التي بناها المسلمون في إفريقيا، تتكون من ثلاث
طبقات مربعة الشكل، وفوقها قبة مفصصة، ويصل ارتفاعها إلى . متر، وتقع في الحائط المواجه

لجدار القبلة في أقصى الصحن المكشوف.

يتونة المعمور جامع الز



ثــاني المساجــد التاريخيــة في تــونس، هــو جــامع الزيتونــة أو مــا يعــرف باســم الجــامع الأعظــم، ويعــود
السبب الرئيس في تسميته بهذا الاسم حسب العديد من الروايات لأنه بُني على مساحة جغرافية

يتون واحدة، فأصبح اسمه استئناسًا بهذه الشجرة. تحوي في قلبها شجرة ز

يًا، وأتم عبيد يرجح المؤرخون أن من أمر ببنائه هو حسان بن النعمان المعروف بالغساني عام  هجر
يًا خلال العصر الأموي، واستغرق بناؤه أعوامًا عدة حيث تميزّ الله بن الحباب عمارته عام  هجر

بفخامة بنائه وحسن زخرفته

تصــل مساحــة الجــامع الإجماليــة إلى  آلاف مــتر مربــع، ويحتــوي علــى تســعة مــداخل و عمــودًا
أصليًا جُلب من أطلال مدينة قرطاج القديمة، ويحوي مئذنةً يصل ارتفاعها إلى  مترًا، ويقوم على

الجامع هيئةٌ تعرف باسم مشيخة الجامع الأعظم.

يشبــه جــامع الزيتونــة جــامع قرطبــة، مــع فنــائه الخماسي المحــاط بــرواق يــدير صــحن الجــامع، ويرتكــز
على أعمــدة ذات تيجــان، بينمــا الأروقــة الثلاثــة الأخــرى ترتكــز علــى أعمــدة مــن الرخــام الأبيــض، وفي

منتصف الفناء أو الصحن، توجد مزولة شمسية، تساعد على تحديد أوقات الصلاة.

لم يكن المعمار وجماليته الاستثناء الوحيد الذي تمتع به جامع الزيتونة، حيث شغل موقع الدفاع عن
مدينة تونس لمدة طويلة، لوجهته على البحر وذلك عبر صومعته العالية المشرفة على المدينة.

جامع الناقة بطرابلس

يعتــبر مســجد الناقــة أعتق مساجــد مدينــة طرابلــس الليبيــة، وقــد اختلــف المؤرخــون في تــاريخ بنــائه
بالتحديــد، إلا أنهــم أجمعــوا علــى أن مساحته كــانت صــغيرة لا تتجــاوز  مترمربع، ويقــول بعــض
المــؤرخين أمثــال التيجــاني إن هــذا الجــامع بــني أيــام المعــز لــدين الله الفــاطمي عنــدما مــرّ بطرابلــس في

طريقه إلى القاهرة بعد منتصف القرن العاشر الميلادي.

المسجد العتيق بالجزائر

تضم الجـــزائر مساجـــد تاريخيـــة عديـــدة من أبرزهـــا المســـجد العتيـــق أو مســـجد الجـــامع أو المســـجد
الكبير الواقع في الجزء الشمالي الشرقي من العاصمة في منطقة القصبة التاريخية بالقرب من الميناء.
لهذا المسجد ثلاثة أبواب: اثنان منها رئيسية يلج منها الداخل رأسًا إلى حيث تقام الصلاة، والثالث
مستقل لكنه يقضي إلى الموضأ الخاص به، ويقوم بيت الصلاة على  عمودًا غير متجانسة الأشكال

والأحجام والألوان، وهي من بقايا المدن الرومانية.

ويعدّ هذا المسجد واحدًا من الآثار القليلة المتبقية من العمارة المرابطية، فقد تأسس عام  في
فترة حكم سلالة المرابطين على يد مؤسس الدولة يوسف بن تاشفين، ويقال إنه بُني على أنقاض
كاتدرائيــة مســيحية تعــود إلى العهــد الرومــاني، ترتفع فــوق ســطحه مئذنــة مربعــة الشكــل علــى الطــراز
يـد ارتفاعهـا على  أمتـار وإلى جوارهـا قبـاب صـغيرة الحجم، ويخلـو الجـامع مـن النقـوش المغـربي لا يز

والكتابات الزخرفية.



بني المسجد في شكل مستطيل قليل الارتفاع مغطى بسقوف منحدرة ممزوجة من القرميد الأحمر
كبر من غيرها وتقطعهما قبة تغطي على شكل ثنيات عددها  ثنية يكون السطحان الأوسطان أ

المحراب كما هو الحال في جميع المساجد المرابطية.

يتانيا تعتبر صومعة جامع شنقيط الشاهقة ذات الـ أمتار، رمزًا لدولة مور
الحديثة

يتميز هذا المسجد كغيره من المساجد المرابطية بمبدأ التناظر، سواء في قاعات الصلاة أو في الصحون،
فقاعــة الصلاة فيــه مســتطيلة، تتعامــد البلاطــات فيهــا مــع جــدار القبلــة، كمــا تنفتــح علــى الصــحن في

شكل أروقة جانبية تؤطر ساحة واسعة.

ينــة بزخــارف نباتيــة جلبــت مــن وفي واجهــة المســجد يمتــد رواق مــن الأعمــدة الرخاميــة ذات تيجــان مز
مســجد “الســيدة” الذي هــدمته الإدارة الفرنســية ســنة ، تنتهــي الأعمــدة الرخاميــة بأقــواس

متعددة الفصوص زين أعلاها بشرفات مسننة الشكل.

جامع القرويين

نتوجه غربًا، حيث جامع القرويين الذي تم بناؤه قبل نحو  قرنًا، تحديدًا في أول أيام شهر رمضان
الكريم من سنة  هجرية، الموافق  من نوفمبر  ميلاديًا، بمدينة فاس المغربية، على يد

فاطمة بنت محمد الفهرية القرشية المعروفة بـ”أم البنين التي يعود أصلها إلى القيروان بتونس.

كان هذا الجامع في البداية يتسم بالبساطة في عمارته وزخرفته وبنائه، فقد كان مربعًا على نحو ما
عرف في المساجد الإسلامية الأولى إلا أنه تم تطويره وتوسيعه مع مرور الزمان وتغيرّ حكام المغرب نظرًا

لما كان يشكو منه من ضيق.

تفننّ المعمــاريون في صــنع القبــاب ووضــع الأقــواس ونقــش آيــات القــرآن والأدعيــة، خاصــة في عهــد
المـرابطين الـذي يشهـد منـبر المسـجد الـذي مـا زال قائمًـا إلى اليـوم علـى القفـزة العمرانيـة الـتي شهـدها

المسجد.



بني المسجد على يد إمرأة من القيروان

يــن المســجد إلى اليــوم، شاهــدة علــى الحضــارة بعــد ذلــك قــام الموحــدون بوضــع الثريــا الكــبرى الــتي تز
الموحدية وروعة الفن المغربي. وفي عهد الزناتيين تم إضافة المئذنة المربعة الواسعة التي ما زالت قائمة

إلى الآن لتكون بذلك أقدم منارة مربعة ثبتت في الغرب الإسلامي.

أما المرابطون فقد أضافوا الأقواس والقباب ونقوش الآيات القرآنية، وتركوا المنبر الموجود بالمسجد حتى
اليوم، ثم جاء الموحدون الذين وضعوا الثريا الكبرى في صحن المسجد.

للجــامع  بابًــا، أشهرهــم البــاب الــرئيسي المســمى “بــاب الشمــاعين” ثم “بــاب الحفاة” و”بــاب
الورد”، وبفضل هذا الجامع الذي بُني على الطراز الأندلسي، تحوّلت مدينة فاس المغربية قديمًا إلى

مركز علمي ينافس مراكز علمية ذائعة الصيت كقرطبة وبغداد والقاهرة والقيروان وتونس.

جامع شنقيط

يتانيا، حيث مسجد مدينة شنقيط التي منحت اسمها البلاد عبر إلى بلاد العلماء، وحاضنة العلم مور
التــاريخ، وإليــه ينســب كبــار العلمــاء الشناقطــة الذيــن ملأ صــيتهم العــالم باســتظهار وحفــظ العلــوم،
فافتتن بهم المشارقة في الأزهر الشريف والأردن والحجاز والسودان، وباقي دول العالم الإسلامي دون

استثناء.

كــثر مــن  ســنة مضــت (علــى يــد جماعــة العلــويين الأوائــل الذيــن دخلــوا يعــود تــاريخ بنــائه إلى أ
يتانيا وأسسوا مدينة شنقيط)، حافظ خلالها المسجد على عمارته التقليدية وبُنيته القديمة، حتى مور
إن المصــلين مــا زالــوا يفترشــون الحصى للصلاة، كــونهم يعتقــدون أن الصلاة علــى الأرض أفضــل مــن

الصلاة على الفراش.



تعكــس واجهــة المســجد نمــوذج الزخرفــة الإسلاميــة الــذي تطبعــه البساطــة، ويعتمــد علــى اســتخدام
الأقواس التي تضفي لمسات فنية وجمالية على أبواب المسجد، ويحيط بالمسجد سور من الصخور
الحمراء، وللمسجد  أبواب للرجال، وباب سادس يتوارى خلف المئذنة في أقصى اليمين، ويؤدي عبر

ممر ضيق إلى المصلى الخاص بالنساء في الركن الجنوبي الغربي من المسجد.

بفضل نمط معماره الفريد من نوعه، تمكن المسجد من مقاومة عاديات الزمن والظروف المناخية
الصـعبة والعزلـة القاتلـة، فظـل شامخًـا لأكـثر مـن  قـرون متتاليـة، الأمـر الـذي جعـل المنظمـة العالميـة

للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” تصنف مدينة شنقيط كتراث بشري عالمي.

مثل جامع شنقيط منارة للعلم في الغرب الإسلامي

يتانيــا الحديثــة، وقــد تفنن مصــمموها في تعتــبر صــومعته الشاهقــة ذات الـــ أمتار، رمــزًا لدولــة مور
ين رأسها بأربع بيضات من بيض النعام تم تثبيتها على أطرافها العلوية الأربعة، حتى تشييدها وزُ

أضحت تحفة تراثية خالدة على مر السنين.

يتوســط الجــدار الــشرقي للمســجد محــراب للصلاة نصــف دائــري ومنــبر خشــبي لإلقــاء الخطــب، وفي
 كان يخصص لغسل الموتى، وتوجد

ٍ
الباحة الخارجية للجامع مكان مخصص للوضوء، وبيت متهاو

بجانب الجامع قطع حجرية منقوشة بأسماء بعض الموتى.

ما يميز مسجد شنقيط العتيق، أيضًا، أن جدرانه لا يوجد بها نوافذ للتهوية أو الإضاءة، لكن بدلاً من
ذلك توجد نوافذ صغيرة مفتوحة في السقف تمد المسجد بالضوء والهواء خصوصًا وقت الزوال، ولا
تتعدى فتحة النافذة الواحدة  سنتيمترًا مربعًا، ويتم إغلاق هذه النوافذ بقطع صخرية مصفحة

تمنع تسرب الماء حين تنزل الأمطار.
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